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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 ملخص: 

ى ا يمكنها أن تتحول إلمقد تكون الثقافة الشعبية وسيلة لتعضيد آليات التضامن داخل مجتمع ما، ك        

. والانفتاح الحضاري منطق التقدم، مع من تجديد منظومة قيمه بما يتماش ى  أو ذاك عمعائق يمنع هذا المجت

مدى حن نمتعات العربية الإسلامية، و مهذه الورقة رصد تجليات الثقافة الشعبية في المجت فينحاول لهذا، 

والاجتماعية يمنع إصدار الأحكام الموضوعية سات الإنسانية افي مجال الدر ذاتيا قدرتها على أن تصبح عائقا 

 نقصور هذه الثقافة وعجزها عمواطن سوف نبين بالإضافة إلى هذا، عند دراسة الظاهر الاجتماعية. 

معات على الأفراد داخل المجت تهاسيطر  إحكام في ،المقابلفي ، نجاحهاو  ،مقارعة الهيمنة الثقافية الرأسمالية

ية لعملا والاستراتيجياتدور الفلسفة في تفكيك أوهام الثقافة الشعبية،  إبراز سنعمل على كما  .الإسلامية

حتاج ت والإسلامية التيجل تحقيق هذا الغرض، والنهوض بمجتمعاتنا العربية أعليها من  الاعتمادالتي يمكن 

إلى إعادة نظر في منومة القيم التي تحكم السلوك الاجتماعي للأفراد، وتجعلهم لا يسهمون بشكل ملحوظ في 

 .  الاقتصادي، والرقي الحضاري  ات التقدم التكنولوجي، والازدهار بلوغ غاي

 الثقافة الشعبية؛ الهيمنة؛ الرأسمالية، الطغيان، النقد الفلسفي لكلمات المفتاحية:

Abstract: 
         Popular culture can be a means of strengthening the mechanisms of solidarity 

within a society, but it can also become an obstacle that prevented a society from 

renewing its system of values in such a way as to conform to the logic of progress and 

civilizational openness. In this paper, we attempt to explore the manifestations of 

popular culture in Arab-Muslim societies and examine, to some extent, its ability to 

become a barrier for researchers in the field of human and social sciences, which 

would prevent them from objectively judging the different social phenomena studied. 

We will also demonstrate the inability of this culture to face up to the cultural 

hegemony engendered by capitalism, but which results in its reser so control over 

individuals within Muslim societies.  In addition, we will highlight the role of 

philosophy in dismantling illusions of popular culture, and practical strategies that can 

be used to achieve this goal in order to allow Muslim societies to move forward.  

Keywords: popular culture, hegemony, capitalism tyranny, philosophical criticism 
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 مقدمة: 

يعة، لإنسان مع الطبل الجدلي هي نتيجة للتجاوبغني عن البيان أن الثقافة، بمفهومها الواسع، 

حيث تسمح له الوسائل التي يصنعها والقيم التي يفرزها بالتأقلم والاستمرار في الوجود، وهذا ما يفسر 

اختلاف المكونات الثقافية وطبيعتها من فضاء اجتماعي إلى فضاء أخر. ولقد أبدع الإنسان، منذ الأزمنة 

من تذليل عقبات المحيط الطبيعي الذي وجد فيه،  القديمة، وفي مختلف الأمكنة، أنماطا حياتية مكنته

واستطاع أن يرفع تحدي البقاء وتحسين جودة حياته، وهو ما لم تفلح فيه بقية الكائنات التي تغلبت 

 عليها الطبيعة وانقرضت. 

 يجعل مأمورية تعريفها أمرا عسير  ،ومطاطية معانيها ،الحقل الدلالي لمنطوقة الثقافةرحابة  لكن

والعلوم، الفن  تجالا مإلى أرقى الإبداعات الإنسانية في  ، أحيانا،حيث يمكن أن تشير .المنال

طهي الطعام، أو إلقاء في على طريقة معينة  ، في أحيان أخرى،، كما أن بمقدورها أن تدلةالتكنولوجيو 

منطوقة . تزداد حدة هذه الصعوبة عندما نلحق ب، أو إحياء ذكرى، وهلم جراالتحية، أو تصفيف الشعر

إذ أن هذه الأخيرة تستطيع أن تدل على ، " لتكون لنا مصطلح الثقافة الشعبيةةالثقافة كلمة "شعبي

)ستوري، النظرية الثقافية  الفولكلوريةأكثر من معنى،: الثقافة السائدة، الثقافة الجماهيرية، أو حتى الثقافة 

دلالات مصطلح  ، في حالات معينة،، وقد تلامس معاني الثقافة الشعبية(0202والثقافة الشعبية، 

الإيديولوجية لكون قيمها غالبا ما تكون مفرغة من العلمية من جهة، وتوجه سلوك معتنقيها، أو المنتمين 

  .الإيديولوجيةكما تفعل  ،إليها من جهة أخرى 

للثقافة الشعبية في الفضاء العربي الإسلامي نركز في هذه الورقة على التجليات المختلفة 

لنستقص ي وظيفتها، وتأثيرها على مستقبل الدراسات الإنسانية والاجتماعية في هذا الفضاء، ونمتحن 

أيضا قدرتها على مقاومة منظومة القيم الرأسمالية التي تكتسح المجتمعات المعاصرة، ولهذا نتساءل في 

 هذه الورقة على النحو التالي:

يف يمكن أن تتحول الثقافة الشعبية إلى عائقا أمام الموضوعية في الدراسات الاجتماعية ك

والإنسانية؟. وهل يمكن لهذه الثقافة أن تصمد أمام المد الكاسح للقيم الملازمة للرأسمالية الاقتصادية؟. 

دة. على قيم جدي وهل تمثل هذه الثقافة نمطا من الهيمنة يمنع انفتاح المجتمعات العربية الإسلامية

وإذا كان ذلك صحيحا، فكيف يمكن للفلسفة أن تسهم في تحرير الإنسان العربي من طغيان الثقافة 

 الشعبية؟.

يختص أولها بالتحقيق في مأزق  فرعية.ثلاثة مباحث  الأسئلة فيسوف نقدم إجابتنا عن هذه 

احثة. ويهتم ثاني هذه المباحث الذاتية الذي ينجم عن تسرب رواسب الثقافة الشعبية إلى الذات الب
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برصد تحديات الهيمنة التي تجابهها الشقافة الشعبية، وكذا آليات طغيانها على الذات المنتجة لها. وخاتم 

هذه المباحث، نحاول أن نستعرض فيه أهمية الفكر العقلاني في كبح جماح سلطان الثقافة الشعبية 

كنولوجيا. أما في خاتمة هذا المقال، فسوف نقدم ملخص التي ينبغي أن تنفتح على معطيات العلم والت

 اتمهيدية؛ الأساس ر المقال العناصمقدمة  تضمنأن ت بيج الورقة.النتائج التي توصلنا إليها في نهاية هذه 

، والمنهجية هأهداف إلى إبراز ثم طرح إشكالية البحث، بالإضافة بتحديده وإبراز أهميته، للموضوع،  امناسب

 .فإعلان الخطةالمتّبعة، 

 الاجتماعيةـــــ الثقافة الشعبية ومأزق الذاتية في الدراسات 0

القيم الساذجة المستمدة من الأعراف  مجموعبالثقافة الشعبية في هذه الورقة هو  إن المقصود

والتقاليد التي يكرسها العقل الجمعي، ويستسيغها عدد كبير من الناس، ويحافظون عليها. أو كما عرفها 

الشعبية هي ببساطة الثقافة التي يرغب فيها، أو يحبها كثير من  الثقافة»بقوله:  جون ستورياحث الب

.  وتتميز الثقافة الشعبية ببساطة عناصرها، وسهولة (0202)ستوري، النظرية الثقافية والثقافة الشعبية، « الناس

مع الأفراد الأخرين داخل المجتمع الواحد، إلى درجة تصبح فيها عاملا محددا  تقاسم معانيها ومشاركتها

 للانتماء الاجتماعي.

ني ، ولا نعالإسلاميكثيرا ما تباطن القداسة تجاويف الثقافة الشعبية في الفضاء العربي 

ضرورة حضور العنصر الديني في تركيبة هذه الرموز والقيم والمثل الشعبية المتعارف عليها؛  هنا بالقداسة

ملك وعلى الرغم من ذلك فإنها ت .لأن بعض القيم المتوارثة في هذه المجتمعات العربية لا صلة لها بالدين

 وتفكيك الثقافة. وعندما يحاول الباحث دراسة هذه وتوجهه تحدد سلوكها، سلطة على النفوس

بنيتها قد تفهم، من قبل الجماهير  نقد؛ لأن أي محاولة منه لكثيرة ، فإنه يواجه صعوباتعناصرها

 وانتصار لقيم الآخر. ، ورفض لها،الحاملة لقيم هذه الثقافة، على أنها انسلاخ من الذات

 ، بل يجعلالاجتماعيةضع كهذا لا يسمح بوثبة نقدية في مجال الدراسات استفحال و إن  

حينما تتحول هذه الثقافة المورثة ا التعقيد بل وتزداد حدة هذ مأمورية الباحث معقدة، وعسيرة المراس.

طر خ دراسته، وهذاإلى مرجعية عملية يستقي منها الباحث بعضا من أحكامه التي يصدرها على موضوع 

امة وقيم شائعة، والرأي على الموضوعية العلمية؛ لأن هذه الثقافة، التي يعتمد عليها هي مجرد أراء ع

، عائق يحول دون بناء نظرة موضوعية وشفافة عن الظواهر المدروسة، غاستون باشلاردالعام هو، بلغة 

من مجرد عناصر ثقافية أنتجتها شروط وظروف معينة إلى رتبة  الاجتماعيةوبهذا ترتقي منظومة القيم 

ض عن مدى التعار  غاستون باشلاردقد عبر عائق ابستمولوجي يعرقل المعرفة الموضوعية ويكبحها. ول

إن العلم، في حاجته إلى الكمال كما في مبدأه، »بين الرأي العام والمعرفة العلمية الرصينة، بقوله: 



 مداح رزقي
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يتعارض تعارضا مطلقا مع الرأي العام. وإذا حصل للعقل أن أيد الرأي الشائع في نقطة خاصة، فذلك 

سة للرأي ذاته. ومعنى ذلك أن الرأي العام مخطئ دائما من لأسباب أخرى مختلفة عن الأسباب المؤس

الوجهة الحقوقية. الرأي العام يفكر بطريقة سيئة؛ إنه لا يفكر، بل يترجم الحاجات إلى معارف. وهو إذ 

يشير إلى الأشياء بجدواها إنما يحضر على نفسه معرفتها. لا نستطيع أن نؤسس شيئا على الرأي العام 

إن تحول الثقافة  .(01، ص.، 0990)باشلار،  «يضه أولا. إنه أول عقبة ينبغي تخطيهافلا مناص من تقو 

الشائعة/الساذجة إلى نموذج معرفي، يستعين الباحث بقيمه للحكم على الظاهرة الاجتماعية هو ضرب 

 وتحولها إلى محكمة للحقيقة، في حين أنهاـ، من ضروب الإعلان المباشر عن تمأسس هذه القيم الثقافية

ليتبين لنا ما يمكن أن نحتفظ، ويجب أن نجعله خارج دائرة  ينبغي أن تكون موضوعا للنقد والتفكيك

 بدلا من أن تكون مرجعية ومعيارا في الحكم على الظواهر الاجتماعية المدروسة. اهتماماتنا،

يتجلى تسرب قيم الثقافة الشائعة إلى الذات الباحثة، في الفضاء العربي ـــالإسلامي،  بشكل كبير 

في مجال العلوم الاجتماعية، من خلال استعمال الباحثين لمقولات نسبية مستقاة من الأخلاق والدين، 

ع نبغي أن تتأقلم مع الطاباعتقادا منهم بأن العلوم الاجتماعية عامة، بما فيها علم الاجتماع، هي التي ي

الديني للفضاء الذي توظف فيه، فعلم الاجتماع الخاص بالمجتمعات الإسلامية يجب أن يستمد مقولاته، 

وأدواته التحليلية من النصوص الدينية الأساسية التي تمثل المرجعية الثقافية الأساسية للمجتمعات 

ال، )الفو  «تأثره الشديد بالشريعة الإسلامية»مي المدروسة، ولهذا نجد من سمات علم الاجتماع الإسلا 

،  فبدلا من أن يحلل الباحث الظواهر بموضوعية، يستسلم لأجوبة سطحية وجاهزة (6، ص.، 0222

 . مستمدة من ثقافته الدينية التي لا تعكس بالضرورة جوهر الدين

ة الشعبية إلى ذات الباحث العربي في مواطن دراسته يمكن أن نجد نموذجا لتجلي تسرب الثقاف

للمواضيع الحساسة، فأثناء دراسته لمشكلة تفكك الروابط الأسرية، أو لظاهرة اللباس العصري كثيرا 

ما يربطهما بغياب الوازع الديني، والانحلال الخلقي، والانحراف، والتأثر الأعمى بالغرب. وقد يبلغ الأمر في 

درجة تجريم الظاهرة بالاحتكام إلى المعايير الأخلاقية الجاهزة التي تعتبر مرجعا  بعض الأحيان إلى

اكسيولوجيا لجزء كبير من الجماهير، حيث تذوب الذات النقدية لتستعيض عنها الذات المقلدة التي 

 نتعيد إنتاج قناعات الروح الساذجة في فضاء البحث العلمي الذي ينبغي أن يتخلص، قدر المستطاع، م

ب ، ضر زكي نجيب محمودشوائب الذاتية. إن هذا التعامل بالعاطفة مع المواضيع المستجدة هو، بلغة 

من ضروب اللامعقول، وهو تعامل مع الأشياء، والظواهر، والمواقف بانفعالات نفسية وإظهار للعواطف 

، وهذا لا يخدم المعرفة العلمية (070، ص.، 0970)محمود،  الشخصية المحبة، والكراهية، أو الغضب أو الرض ى

 الرصينة.
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قد نفسر تفضيل الباحث العربي الاستعانة بمقولات مستقاة من الثقافة الشعبية أثناء تحليله 

مثل المثلية الجنسية أو زنا المحارم، ى للمواضيع الاجتماعية، أو تجنبه أصلا الخوض في مواضيع أخر 

الصدام مع القيم السائدة، نظرا إلى ما يمكن أن يفض ي إليه ذلك مداهنة الجماهير، وتفادي برغبته في 

من صراع بينه وبين حاملي هذه القيم ممن لا يعترفون بمنطق التحليل الموضوعي للظواهر الإجتماعية، 

ختلفة ظرة مبخاصة وأن التجربة التاريخية بينت لنا مدى معاناة بعض المفكرين الذين حاولوا تقديم ن

عن تلك التي ألفتها الجماهير العريضة في المجتمعات الإسلامية، بل وصل الأمر أحيانا إلى رمي هؤلاء بالكفر 

 والمروق عن الملة. 

هذا النوع من التحفظ الأكاديمي على استحضار الظواهر والتحولات لكن الحقيقة أن 

حث الاجتماعي الرصين؛ لأن التوجس من ، هو تحايل على شروط الب، وإحاطتها بالصمتالاجتماعية

تحاش ي و  التمنع من التطرق إلى المشكلات الحقيقية لمجتمع ما التحولات الاجتماعية، أو  إفرازاتمناقشات 

هو وجه من وجوه حضور الثقافة الشعبية في المجال البحث، والتي تمنع   إظهار أسبابها الموضوعية،

الباحث من تناول القضايا الشائكة، أو تلك التي تثير احمرار الوجه، لسيطرة قيم  ما يسمى بالدارجة 

على الذات الباحثة، وهذه القيم يتقاسم مضمونها مع  "والنيف"، "والحرمة"، "الحشمة"الجزائرية بــــ 

أفراد المجتمع، ولهذا فهو لا يتجرأ على تجاوز الخطوط الحمراء التي ترسمها هذه الثقافة لكي لا جميع 

 يصبح منبوذا.

عندما نتعامل بهذه الطريقة مع المشكلات التي ينبغي أن نناقشها بكل موضوعية، فإن هذا 

مية، ات العربية والإسلا يوقعنا في مأزق الذاتية الذي يرهن تقدم البحث الاجتماعي والنفس ي في المجتمع

بخاصة وأن العلوم الاجتماعية لم تحقق الش يء الكثير حتى في المجتمعات التي حققت أشواطا كبيرة في 

تجاوز العوائق الثقافية، وتناقش المسائل المعرفية بكثير من الموضوعية. وعليه لا ينبغي أن يكون لهذه 

لذاتية اجب على هذه الأخيرة أن تتحرر من المثبطات الثقافة الشعبية سلطان على الذات الباحثة، بل ي

في  قافية هيثالمسائل والظواهر التي نتفادى التطرق إليها، أو تلك التي نسقط عليها قيمنا لأن ؛ للبحث

تكون نتيجة منطقية لعوامل معينة، أهمها اكتساح الرأسمالية للمجتمعات العربية الإسلامية،  غالب

 أنماط الحياة، وطبيعة العلاقات الإنسانية والقيم الأخلاقية. وما نتج عنه من تغير في

يضا أفرز تإذ لا يقتصر تأثير الرأسمالية فقط على الجانب الاقتصادي داخل مجتمع ما، وإنما  

، ثروة لا مادية، من الأفكار، والإيديولوجيات، والرموز جورج كتورة، بل تنتج، حسب تصورات جديدة

صنع قيما بديلة لجملة القيم هي بذلك تو  ،(09، ص.، 0222)ليكلرك،  لعولمة الثقافيةوالعلامات التي قوام ا

 ،Anton Brenderأنطون بريندر السائدة التي نعتقد، خطأ، بأنها ثابتة لا تتحول، فالرأسمالية، كما يرى 
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بما فيها القرية،  هدمت، في غضون قرنين من الزمن، واحدا تلوى الأخر، كل أطر التضامن»هي التي 

لمنتجة والصائنة أن هذه الأطر هي ابعلم مع ال، (.Brender, 2020, p., 170)« والعائلة، والأمة وجماعة العمل

الأجيال داخل المجتمع، سواء في الفضاء الغربي، أو في المجتمعات العربية الثقافية التي تتوارثها للقيم 

الباحث في مجال الدراسات الإنسانية  ينبغي على. ومن أجل تحليل هذا الثقافة الجديدة، والإسلامية

والاجتماعية أن يتخلص من تأثير الثقافة الشعبية، وعواطف الانفعال، ويناقش ما يستجد من مشكلات 

 المراقبة الاجتماعية التي تمارسها الثقافة الشعبية.  تية، ونفسية بعيدا عن امتلاءااجتماع
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الثقافة أصدق تعبير عن روح الشعوب، ولكنها لا تستمد سيادتها وشروط بقائها من تعلق تعد 

ها بمدى تمكنها من مقاومة هيمنة الثقافات الأخرى. ، بل تقاس قدرتها على بسط نفوذوجدانيا بهاحامليها 

إن الثقافة الشعبية في البلدان العربية والاسلامية لم تستطع الصمود أمام القيم الثقافية التي رافقت 

ية القيم الثقاففككت، إلى حد كبير، و  ، من جهة،الاستهلاكي ناسلوكغيرت الموجة الرأسمالية التي 

نا. حيث أصبحت قيم الثقافة الشعبية الممجدة لمقولات المبادئ الراسخة، والقيم ق ذواتاعمأالمترسبة في 

السامية، والمواقف الثابتة في مهب ريح رأس المال، إذ تهاوت هذه المنطوقات أمام الميل الإنساني إلى حب 

وهذا  ،التملك والحرية، ولم تستطع بذلك الثقافة الشعبية أن تطغى على الدخيل من القيم الثقافية

على الرغم من كل المحاولات لتجديد طاقة هذه الثقافة والدفع بها إلى التمسك بالتقاليد والوفاء للمبادئ 

 السامية التي أنتجتها.

حيث  ،(29، ص.،0229)ماتلار،  «نهاية الثقافات المحمية» بــ أرمان ماتلارإننا نعيش اليوم ما يسميه 

بشكل كبير، في هذا التحول   التوجه نحو سيادة قيم الرأسمالية أكثر تجليا ووضوحا، وما أسهمأصبح 

هو  الزخم المعلوماتي الكبير الذي أنتجته ثورة الاتصالات التي سهلت وصول قيم المجتمع الرأسمالي إلى 

ن ة. ولم تتمكجل مناطق العالم، وفرضت نوعا من الهيمنة على الثقافات الوطنية للشعوب المختلف

المجتمعات العربية الإسلامية من صناعة الاستثناء، فهي تنساق يوما بعد يوم، بشكل أكثر، وراء قيم 

الاستهلاك، وحلم الثراء والشهرة، وتفتتن، أكثر فأكثر، بالموضة وما يستجد في عالم الأزياء.  والزينة، 

 تعاملات الضيقة بين الإخوة، والأقارب،والتجميل، وأصبح توظيف قيم الثقافة الشعبية محصورا في ال

والجيران، أما ما يتعلق بتعاملنا مع الآخرين والعالم الخارجي فإننا ننظر إليهم، في أغلب الأحيان، بعدسات 

  الالتزام.رأسمالية تضخم المصلحة وتقزم 

ية بهذا هو رهان الهيمنة الذي توشك أن تخسره نهائيا الثقافة الشعبية في المجتمعات العر 

الإسلامية لصالح الرأسمالية، وتكتمل النكسة بعدما عجزت الثقافة العالمة، لهذه المجتمعات، عن رفع 
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تحدي التصدي للهيمنة الثقافية، وبهذا أضافت إخفاقا جديدا في تاريخ العرب المعاصر، وضمنت ديمومة 

الذي يعبر عن إخفاق أمام الهيمنة  (106، ص.، 0202)سعيد،  «بالإرهاق المستمر» إدوارد سعيدما يسميه 

الرأسمالية، وقعت الثقافة الشعبية في المشكلة نفسها، وأصبحت قيمها محفوظة ليست لقدرتها على 

مقاومة المد الكاسح للهيمنة الرأسمالية، وإنما لتعلق الأفراد بوصايا الثقافة الشعبية، ونعني بهذا أن 

جتمعات العربية والإسلامية يتمسك بقيم الثقافة الشعبية عندما يكون مجبرا على اتخاذ الفرد في الم

موقف معين أمام مجموعة من الناس، ولكنه يتجاهل قيم هذه الثقافة عندما ينزوي لتسيير  شؤونه 

 الخاصة، حيث يفضل التصرف بحرية، دون أي قيد من الثقافة الشعبية. 

عاجزة عن رفع التحدي والانتصار على الهيمنة الثقافية الخارجية، إذا كانت الثقافة الشعبية  

فإنها تحافظ بشكل كبير على سلطانها داخل مجتمعاتها، إذ من العسير، بل من المستحيل، أن يتجاهل 

لال الثقافة الشعبية، من خ الفرد الحدود التي ترسمها هذه الثقافة والمعايير التي تضعها.  حيث تمارس

 لتنوير هناباالعربية الإسلامية، ولا نعني على الرؤى التنويرية داخل مجتمعاتنا  اتضييقسخة، قيمها الرا

التوجهات الحداثية التي تدعو إلى قطيعة كلية مع كل ما هو موروث من قيم وتقاليد، وإنما نقصد أيضا 

يل رافات والأباطالشعبية من بعض، أو كل، الخ تطهير الثقافةكل محاولة أو حركة تجديدية تتوق إلى 

 التي تتضمنها.

الشعبية هي تلك التي تكون فيها ضحيتها الوحيدة هي الثقافة  اتمارسه الهيمنة الوحيدة التيإن  

طغيانها باستمرار عندما فبقدر ما هي ضعيفة أمام هيمنة الرأسمالية، فإنها تجدد ، االذات المنتجة له

و ه وما يعزز سلطان الثقافة الشعبية في بسط سيطرتها .بالسيطرة على الوعي الجماهيري  الأمر يتعلق 

شك  يى باطنه أولا تتسرب إل ،، إذ يستسيغها العقل الساذج ويتعلق بهاضعف وبساطة بنية عناصرها

هذا ما يجعلنا نقول بأن الثقافة الشعبية تطغى بضعفها، وليس بقوتها. و  بتعاليمها،جدوى التمسك عن 

ولى على أنه ضرب من ضروب المفارقات المنطقية، لكن بعد التدقيق سوف وقد يبدو الأمر في الوهلة الأ 

القوة ن لأ  وليس بقوتها؛ ،والإسلاميةيتبين لنا أن هذه الثقافة قوية بضعفها في المجتمعات العربية 

 ، وهذا من خلالتجتث المجتمع من غياهب الخرافة، والدجل، والوهن المعرفي الحقيقية هي قدرتها على

ف هي التي يتساوى ضعفها مع ضعفبالعلم والمعرفة العقلانية. أما الثقافة السائدة عندنا  صلهاربط أوا

 ، ولا تريد الاحتكام إلى العلم والعقل، والمفهوم الصحيح للدين.النفوس التي تسترشد بها
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فكري ال في دائرة النقاشمهما ي، لنفسها حيزا في العالم العربي الإسلام ،اقتطعت المسألة الثقافية

وزكي  ،رفعت الطهطاوي، وطه حسينكتابات ملفتا في إذ نرصد لها حضورا  ،منذ بداياته الأولى والأدبي
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بية الثقافة العر  إلىهؤلاء  اختلفت زوايا رؤى .وهلم جرا وعبد الله شريط ،بن نبي محمود، ومالكنجيب 

الغايات التي قصدوها منها، والمناهج التي اتبعوها، والمراحل التي كتبوا فيها، وكذا منطلقاتهم  باختلاف

أن نقطة البداية في جميع أعمالهم هي محاولة تحيين عناصر  إجماع علىيوجد شبه و ولكن  الإيديولوجية.

ي تحمل الترة الحداثية استيعاب التحولات الحضارية الناتجة عن الطفالثقافة العربية والدفع بها إلى 

 الانسداد، وهذا بغية نقل مجتمعاتنا من حالة تصورات جديدة عن الحياة، والإنسان، والحضارة

 مناهج التدريس، وقراءة التراث بعيون حداثية.  حديثتالدعوة إلى خلال الانفتاح، من التاريخي إلى مرحلة 

ام الفكري مقارنة بما لقيته الثقافة لكن الثقافة الشعبية لم تنل حظها كفاية من هذا الاهتم

 ةوقد يكون مرد ذلك إلى اعتقاد هؤلاء بأن الثقافة الشعبية هي حصيلة الثقافة العالم عتناء.العالمة من ا

إذا نجح إصلاح هذه الأخيرة سوف تتأثر الثقافة الشعبية لا محالة بما يكون قد طرأ من ف، وتابعة لها

وقد يكون موقفهم هذا على قدر وفير من تغير على بنية الرؤى النظرية الكبرى التي توجه المجتمع. 

هدها، شالصواب؛ لأن المجتمع وثقافته لا يمكنهما البقاء بمعزل عن الحركية الفكرية والنقدية التي ي

ولكن هذا لم يحدث بشكل كبير في المجتمعات العربية الإسلامية، حيث لم يكن نجاح النخب المثقفة 

كبيرا في محاولة نقلها للأفكار العلمية والفلسفية من فضائها الخاص إلى الأوساط الشعبية، وهذا راجع 

خيال صول إلى تأثير ملحوظ في المفي نظرنا إلى عدم نجاعة الأساليب والمناهج التي اتبعتها في سبيل الو 

 الاجتماعي والثقافة الشعبية.

لكي نتمكن من ضخ دماء جديدة في الثقافة الشعبية، ينبغي علينا أن لا نعتمد كليا على وظيفة 

بالمثقفين التقليديين مثل الأدباء، والفلاسفة، والفنانين ، وإنما ينبغي أن  أنطونيو جرامش يمن يسميهم  

نصنع نوعا أخر من المثقفين لأنهم لن يحققوا الش يء الكثير في هذه المهمة، بل ينبغي أن نجد نعتمد على 

إمكانه بنوع جديد من المثقفين، وذلك ليس بالأمر المستحيل؛ لأن كل من يحمل مقدارا معينا من الثقافة 

 أن يرتقي إلى مرتبة مثقف قادر على صناعة الوعي، بشرط أن نقوم بتطوير الحس النقدي عنده

،  وهو بذلك يستطيع أن يفلح حيث أخفق المثقف التقليدي الذي يركز على (02، ص.، 4991)جرامش ي، 

ستعمل لغة بسيطة يمكنها أن تفي بغرض نقل الوعي جاذبية الكلمات، وعمق المعنى، وتعالي الأفكار، في

 من عالم النخب المتعالي إلى فضاء الجمهور المحايث. 

إذا كان مثل هذا التحول مطلوبا على المثقف عامة، فإنه سوف يكون من الواجب أيضا على 

الحالي للفلسفة  عالفلاسفة، أو بالأحرى على المهتمين بالفلسفة، أن يمتثلوا لشروطه ومتطلباته؛ لأن الوض

لا يسمح لخطابها بالنفاذ إلى ثنايا الروح الجماهيرية لكونه محصورا في قاعات الدرس الجامعية، ولا نكاد 

، فلا ينبغي أن نتغافل عن ) المناسبة مناسبتيا( مننجد له حضورا في الفضاء الاجتماعي، إلا ما كان منه 



 أزمة الثقافة الشعبية ومهمة الفلسفة
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الدورية، على أهميتها، لا يمكنها أن تفي بهذا الغرض. وعليه حقيقة أن المحاضرات، والملتقيات الفلسفية 

ينبغي على المشتغلين بالفلسفة أن يجدوا سبلا بديلة لبلوغ مسامع المواطن البسيط، إذا ما أرادوا 

 للفلسفة أن تخرج من أسوار الجامعة وتلعب دورا في تثوير الثقافة الشعبية.

 بية نجدالشعلى الجمهور والإسهام في عقلنة الثقافة من بين الحلول الممكنة لإيصال الفلسفة إ

العمل الجمعوي، فالإكثار النشاطات الجمعوية، مثل اللقاءات الجوارية، التي قد تكون مواعيدا مهمة 

لنقاش القضايا المتعلقة باليومي، حيث نستغلها لتقديم رؤى عقلانية، سوف يكون له تأثيرا بالغا مع 

الشعبية. وتزداد فرص نجاح هذه المبادرة إذا عضدناها باستغلال أمثل لوسائل مرور الوقت على الثقافة 

الإعلام والاتصال؛ لأن هذه الأخيرة يمكن أن تسمح لنا بالوصول إلى مسامع شرائح اجتماعية واسعة، 

 وفي أماكن مختلفة حتى نعزز فرص عقلنة الثقافة الشعبية.

 تخذ من الفنون المختلفة وسيلة لتمرير رسائلهبالإضافة لما سبق، يمكن للفكر الفلسفي أن ي

المختلفة، حيث بمقدوره الاعتماد على السينما والصورة، وكذا الموسيقى؛ لأن هذه الأصناف الفنية لها 

أثر كبير  في نفوس الجماهير، وهذا ما يسهل مهمة تقبلها للأفكار الجديدة وتحتضنها الثقافة الشعبية، 

ناجعة قد تسهم، إذا أحسننا استغلالها، في جعل الثقافة الشعبية أكثر وبذلك تكون الفنون وسيلة 

انفتاحا على معطيات العلم والتكنولوجية، وأكثر صمودا أمام العناصر الثقافية الدخيلة، وهو ما سوف 

 ينعكس إيجابا على مستقبل المجتمعات العربية الإسلامية.

 في تثوير الثقافة الشعبية، ويخلصها منهكذا فقط يمكن للفكر الفلسفي العقلاني أن يسهم 

شوائب الخرافة العالقة بها، ولا يتحقق هذا المبتغى إذا بقينا معتمدين على الخطاب الفلسفي في صورته 

الراهنة لتحقيق هذه الطفرة الثقافية المرجوة. بل يجب على المشتغلين بالفلسفة أن يبدعوا وسائلا 

نقصد بهذا إفراغ هذه الأخيرة من روحها الأصلية أو  الشعبية، ولا  جيدة تجعلهم يسهمون في رقي الثقافة

القضاء على كل التقاليد الاجتماعية، وإنما نروم فقط تطعيم هذه الثقافة بعناصر عقلانية تجعلها أكثر 

مسايرة لقيم ومتطلبات العصر، بخاصة وأن التجديد هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من مقاومة 

 الاندثار.

 ةــــخاتم .1

 ة:ول أن نلخصها النقاط التالي انتهينا في ختام هذه الورقة إلى ثلاثة نتائج أساسية، وسوف نحا

مستمدة من الثقافة الشعبية  معايير وقيمـــ عندما يحتكم الباحث في مجال الدراسات الاجتماعية إلى 4

راء عامة تفتقد إلى العلمية. كما فهذا يبعده عن النظرة العلمية الموضوعية؛ لأن هذه الثقافة مجرد أ

يمكن، وبتأثير من هذه الثقافة، أن يتجاهل الباحث التطرق إلى مواضيع بحث اجتماعية اعتقادا منه 



 مداح رزقي
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بأن قيمنا الثقافية والدينية تمنعنا من ذلك، وهذا ما يفسر قلة الدراسات المنجزة حول مواضيع شائكة 

واضيع التي تعتبر طابوهات اجتماعية. وهذا دليل قاطع على مثل الدعارة، وزنا المحارم، وغيرها من الم

 الشعبية.ذوبان الذات الباحثة غالبا في قيم الثقافة 

ـــ تعاني قيم الثقافة الشعبية أمام المد الكاسح للرأسمالية، حيث أصبحت هذه الثقافة في المجتمعات 0

مالية، ولكن يبقى لهذه الثقافة سلطان العربية الإسلامية، عاجزة عن مقاومة الهيمنة الثقافية الرأس

ع الأفراد الدخول في صراع م في تحاش ىعلى أفراد المجتمع في توجيه سلوكهم الاجتماعي، ويتجلى ذلك 

قيم هذه الثقافة في الفضاء العام، فعلى الرغم من ضعف هذه الثقافة في مواجهة الهيمنة الثقافية 

 ن ينتجونها وينتمون إليها.للعولمة، إلا أنها تطغى على الأفراد الذي

ــ يجب على الفكر الفلسفي أن يلعب دورا مهما في عقلنة الثقافة الشعبية وتنزيهها من شوائب الخرافة 3

التي تسكنها، لكن شريطة أن يجدد الخطاب الفلسفي وسائله ومناهجه، حيث ينبغي عليه أن يبدع طرقا 

النظري والجامعي إلى الأوساط الجماهيرية، وقد  جديدة تسمح له بنقل الأفكار الفلسفية من الفضاء

يكون النشاط الجمعوي، والاعتماد على الفنون، وكذا استحداث طبقة مثقفة جديدة من بين الوسائل 

 الناجعة التي يمكن أن تدخل تعديلات على الثقافة الشعبية وتجعلها أكثر مسايرة للعصر.
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